فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله صل كل خير 
ل ا اسا و او 


فصل 
- في آن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح. 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا في القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي بيه أنه قال: «من أخلص لله أربعين 
صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»» هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي في الإ خلاص ونحوه من اعمال 
القلوب . وقد روي هذا فيما أظن - من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن آنس» ويو سف ضعيف ساط . 


ولهذاذكر آبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
(الموضوعات»» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومًاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فی مثل «تلبیس إبلیس» ونحوه» قد شارکه طوائف فی إنكار ما أنكره» 
وکل من المنگرين والمنكر عليهم مجتھدون »› لهم علم ودين › 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف» وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 
وجه مخطتًا من وجه» فيقتسمان الصواب والخطاًء» ويكون الصواب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(۳١/١۴۳)‏ وهناد في الزهد )٦۷۸(‏ وأبو 
نعيم في الحلية(٠٠/١٠۷)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص .)۳۹١‏ 

) .)٠٤١ ء١٠٤٤‎ /۳( «الموضوعات»‎ )۲( 


۳ 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرةء 


فأما الطعن فى الإخلاص له أربعين صباحا فهذا ليس بسديد» فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره آبو 
الفرج» فما أظنّه بلغه» ورآهم اعتمدوا حديثا ضعيفًاء فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


ثم مراسيل مكحول فيها نظر» وفي الاستدلال بالمرسل نزاع»› 
لكو يقال الحرشل ,اذا عضد ته آدلة أخرى امعدل به: 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
اا من حديث [ابن مسعود] عن النبي ڪيا آنه قال : 2 
حَلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم نفخ فيه الروح». 


ET E E E O 
تقبّل له صلاة أربعين يومًا» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم‎ 


(۱) البخاري )۷٤٥٤(‏ ومسلم .)۲٠٤۳(‏ 
(۲) اخرجه أحمد (۲/ )١‏ والترمذي )۱۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي نحو هڏا عن عبد الله بن عمرو وابن 


۳۴ 


تقبل له صلاة أربعين يومًاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 
قبل له صلاة أربعین يومًا» فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد فشربها كان 
حًا على الله أن يَسقَيّه من طيْنة الخّبال». 


وفي صحيح مسلم“ عن النبي ية : «من أتى عَرَافا فسأله عن 
شيء لم تقَبّل له صلاة آربعين يومًا» . 

ومثل هذا کئیر › وقد جمع الحافظ عبد القادر الؤهاوي فى أول 
کتابه في الأربعين حديئا آربعين ٻابًا» في کل باب حديث فيه ذکر 

فإخلاص أربعين يومًا له شواهد فى أصول الشريعة»› لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع» بل 
منهيًا عنها» مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واشتراط شيخ يُدخله الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة فى جماعة» وبعضهم قد يترك 
الجمعة. 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعى الذي 
كان يفعله رسول الله ي فى المدينةء وأما ما كان يفعله بحراءَ قبل 
المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين بث إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعهء والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هو› ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


)۱( (۲۲۰) عن بعض آزواج النبي ي . 
۳0 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترأ الجمعة والجماعة» 
لنهيّ عن ذلك . 

وقد كانوا فى الجاهليةء كما قال أبو طالب فى قصيدته 
الطويلة""'': 

وراق ليّرقی في جرَاءِ وَنَازلٍ 

والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو صل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية بلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن آبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباحًاء فلم جد شيتًاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة› فقال لي : يابنى » إنك لم تخلص لله» وإنما 
اخاض اة 

فإن هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 

وإن كان الناس قد يؤمرون بما يؤمرون به من الطاعة والعبادة 
لامور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم» بل قد ينازع الناس في 


)١(‏ في سیرة ابن هشام (۱/ ۲۷۲). وصدر البيت: 


وثور ومن ارسی نیرا مکانه 


TT 


أنه هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول 
بحیث يراد لذاته فيح لذاته؟ فذهب طوائف کكثیرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك وأنكروا أن يكون الله 
محبوبا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول - وهو الخاية التي يطلبها العباد - إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك» مما عدوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوبة. 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضكى به خالد بن عبد الله القَسري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضخُوا تقبَلَ الله ضحاياكم» فإني مض 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم 
موسی تکلیمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه"' . 


فإنكار حقيقة الحلة هو إنكار حقيقة المحبة. وهو لاء پنکرون أن 


)١(‏ أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص۷) وغيره. 
۳۷ 


بحب وأن يبء ویتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
وعبادته › وهو يريد الإأحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم رات الروت فف بكر إن ضحت الرؤة- 

تم بها» كما ذكر ذلك أبو المعالي في «الرسالة النظامية»» وذكر 
آنه من آسرار التوحيد» وزعم أن المحدث لا يتمتع بالقديم› ولکن 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء اخر. 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك» فقال: ويحك! هب أن له وجهاء آتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسر» وكذلك غيره - فيما أظن _ والحديث في المسند والنسائي 
وغيرهما" وفيه : «اللهم بعلمك الغيبَء وقدرتك على الخلق » أخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي اللهم إني آسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة› وأسأالك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى› وأسأالك نعيمًا لاينفد» وقرة عين لا تنقطع › 
وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 


لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضرَاءَ مَضِرَّة» ولا 
نة مضًةء الهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين؛. 


(۱) ني الاصل: ا 
)٥۱١ /۱( HAE‏ من حدیث ea‏ 


۸ 


وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضا فقط› إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة› وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك› 
وهو دونه» فإنه لا ثبت قدرا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 
يصل إليهم» ولكن يُمَوّهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم . وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي . 

ومن تدبر كلام الفلاسفة کابن سينا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود» لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده» وغايته تلذد 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج»› لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المغيبات التى يسمونها الجزئيات› 
وإنما تدرك الكليات› لا سابد اغارف :و اللات لا یکن کات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بها» لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها. 

وهذا فى غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه فى غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن» ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهم» لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه“ أن المشاهدة ما التذّ بها 


.)٠٠١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
۱۳۹ 


عارفٰ قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها» ومشايخ أهل 
التصوف والحديث» فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : ومن 
أحَسَنٌ ِ نامر نشل وه ول وهو خي واتَمَح ماد اهي يما واد 

ا ا کل 0 وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يکون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته. 

يبقى أن يقال : فالحب والإرادة فرع" الشعور» فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: أن کون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريًاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ آهل الحديث» ولا 
قول جميع آهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية. 

والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء» فيحيلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورةء كما قال النبي 
(0© سور ة الا 20 
(۲) في الأصل: «قربه». 

4۰ 


: «كل مولود يولد على الفطرة - وفي لفظ : على هذه الملة› وفي 
ى رة الإسلام - فابواه يهودانه وینصرانه سانا کا 
تنتج البهيمة E,‏ جمعاء هل e‏ فىها جدعاء)» ۳ قول أبو 


هريرة: اقرؤوا إن شئتم : # فطرت ا َه ال ی فطر الاس لیما لا ری للق 
کیک آلزیف الت چ5 . 


وذلك قوله تعالی : ق وک لاز بيا فظرت آلآ 8 
الاس مہا لا د للق اه دلت الث میم ولیک اكد 
e‏ الصاوة وا كوا ا 
ا set tj‏ ين رسڪ قروا ديهم و ڪَانوا شيعا کل ڙه ڀا 
ر و ©4 ۲ 

ا الثاني : أن الحب يبع الشعور» فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاء وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلاء لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاًء وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده کان معلولاً» فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق» غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده فى الحقيقة هو الله فإنه الحق المحض» إذ كل 
مخلوق فانما قوامّه به» وبه صار موجودًاء ثم إِنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجب» إذ الوجود شاهد بآنه لا بد فيه من قديم 
واجب» إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدًَا ممكتّاء فإن ذلك لا 
يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


(۱) سورة الروم: ٣٣۹‏ والحدیث سبق تخريجه. 
(۲( سورة الروم: ۹¬ TY‏ 


٤١ 


قدیم واجب آم ضروري فطري في النفوس كلها . 


ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأً بعضهم عينه 
فاعتقده غير ما هو» فالمقصود الأول هو الله والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته . ولكن 
ر ا ا و 
ی کو مرد - على أن من كان هذا مقصوده» وكان مجتهدا في ذلك› 
فإنه يحصل له الهدى› ون من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده» ضل 
ل ا وَين ھدوا فیا هدیم شاا 4 ل 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 


أحدهما: محبة الله وإرادته المستلزمة بغخض عدوه. 


والثانی : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه› بقهر عدوه» 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته» وآن یکو ن الدین کله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه» هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وُسْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 
والباطنيين» فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: كمال القصد» 
وكمال العمل . 


فالاول : أن مقصوده هو الله » فهو معبوده ومحبوبه . 


والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 


(۱) سورة العنكبوت : ۹ . 


۲ 


فهذا ا ا الله . 


وهذا مجرب في سائر المحبوبات» فكل من أحب شيا محبة 
فة واد له دة المحبة طرق تحصيل المحبوب» وطرق a‏ 
به. n hE‏ ولل دة خضي طرق 
دفعه وإزالته» ولهذا يُقال: الحبٌ يفتق الحيلةء كما يقال: 
الحيلة. فإن المحتاج محك لما احاج إلبه مسبةً شديدة. 


وإنما يُوقعٌ النفوس في القبائح الجهل والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح الغني عنه فلا يفعله» قال الله تعالى : ۶ کی اہ می 25ا 
وئ اله من ینیب ب 5 وقد قال في ضد هولاء : # وا َع 
اوی فی کن سیل او إن ال یلو٥‏ عن سیل کر َم داب کییڈ بم 
سوأ وم امساب 3 4 فبيّن أن اتباع الهوى يُّضلَ عن سبيل الله » فمن 
اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله » فإنه لا يكون الله هو المقصود» 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى اللهء فلا قصد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتکون نفسه 
ای ارت ا اھ ت ا ر ا 
N‏ انا لسن هو جه 

ولهذا لما كان حقيقة قول الاأتحادية: إن الرب تعالى هو العا 
نفسه» ااا الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


(۱)( سورة الشورى: ١۳‏ . 
(۲( سوره ص ۰ ۲٦‏ 


E۳ 


موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى»ء كما قال 
صاحب الفصرص افصرص الحكم» ابن عربي : «(وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» ا 
سط موسى عليه» حكمة من الله ظاهرة في الوجودء ليُعبّد في كل 
lele N lo NS‏ 
تلجّست عند عابدها بالألوهيةء ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا عبد 
اغا را ا إلى أن قال وأعظم محل فيه عبد 
وأعلاه الهوى»ء كما قال: # فت من اذ إلهم موي ٠)‏ فهو أعظم 
معبود» فإنه لا يُعبَّدٌ شيء إلا به» ولا يُعبّد هو إلا بذاته»' 


وهذا جهل منه حيث قال : «لا يُعبَدٌ إلا بذاته»» فإن الهوى نفسه إن 
عي به المَهُويَ» فكل ما هوي فهو هَوى» فٳذن کل ما هوي فقد هوي 
لذاته» فيبطل التخصيص . 


وإن عى به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلاء فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة.» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


ادا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا ثاب على ما اتبعه من الحق› ویعاقب على ما اتبعه من 


0 .شوو لا ۴ 
(۲) فصوص الحکم (۱/ .)۱۹٤‏ 


٤٤ 


الباطل» وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين» لم يبع الحق 
Tb‏ 


فلما كان اتباع الهوى يُضل عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتبا 
الھوی ر موضع من کتابه» کقوله تعالی : َالِ ا 
هوه بحَبر هذى مرت ا 4 وقوله: ل ران کیا آ لاو باهرا 
۴ بير علو وقوله و اکا عوا هو قرم قد لوین قل وآصكاو 
a‏ اليل 4 وقال: # فرت م اتخذ إلهم 


و ع تود سے ر ر ص ا نے کے ر 


سر ص سے ی سے کے سے سے ر ا ا ( 
وله وأضله أله عل علو وم على سمَيدٍ وو وقلبےے وجعَل عل بص رو ع سوه 


م 


E E LP E E‏ > کقوله: # ولو 

انهم فعلوا ما يوع ن ف کان ا وا تيتا EESSENOSS‏ 
جرا عظیما س ولھدیتهہ ا 2 f‏ وقال تعالى : #وإِن 
ll O E‏ و e‏ اله س af 9 E:‏ 


وقوله: ¥ َر دوا الريب شما ^ . 


°١ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ١١۹‏ . 
(۳) سورة المائدة: ۷۷. 
)٤(‏ سورة الجاثية: ۲۳ . 
(€8 مور ة السا 0١‏ : 
(7) سورة النور: ٥٤‏ 

(۷) سورة الشورى: ١۳‏ . 
(۸) سورة العنکبوت: 1٩۹‏ . 


ولهذا كان السلف يُسمّون آهل البدع آهل الأهواء» فإنهم على 
ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوىء كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : * وني لغفار لمن تاب ومن وعَمل 
صللحًام ادى < 4ء قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة. 

ومنهم [من قال:] من عَملَ ہما عَلمٌ وره الله عِلم ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
E‏ 


الھریء کما قال تعالی  :‏ إن اوی کس لك عك لطن إلا م اع من 
لصاوي < 4 والغي : اتباع الهوى . 


ّ 


2 ا و کے ا کے رک ےن 
وقال عنه: # قال فعرّنك لاعوسَهةَ اين ي إلا عبادك منهم 
الْملصی 5 )4 فالمخلص لا بُغویه» فلا یتبع هواه» كما قال : 
ر د لھ ص کے ر سے < س ت > ر Ao‏ سے (٤‏ » » 
ل ارت عن ألم الحا ِنَم من عباوت ملت 42 ۰ فصرف 


ولما كان الإاخلاص أن يكون الدين كله له» وعلى هذا آمر 


(۱) سورة طه: ۸۲. 


(۲) سورة الحجر: .٤١‏ 
)۳( سورة ص : AY _ AY‏ 


€ : سورة يو سف‎ )٤( 


أرشلث به الرسل وأنزلث به الكتب» كما قال ل : «إنا معاشر الأنبياء 


اد 


لتا (# ت کم N‏ 
إلّك وما وصَيسًا به بھی و وموس e‏ ج أقمواً اَلدَين وا رفوا فی 
وقال في الأية الأخرى اق وھک لین حَبِيا فِظرَب آلو لى فصر 


E م‎ 


الاس علا لا یی للق آنه دلت الت لبم 4" . 

وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإإنسان له فعل باختياره وإرادته. 
وهذا ضروري له» كما قال النبي لل : «أصدق الأسماء الحارث 
وهمًامٌ““» بل وكل حى فهو كذلك . 

والفغل الاغخارى ك مدا وه الاجداس لر الد 
للمحرة والاارادة والقدرة عليه » وله منتھی › وهو المقصود المراد 

وقد بینا - فيما تقدم _ آن مبادیء العا ا يزان تکون من 
العبدء لأآن فعله لها حادث من الحوادث» فلا يجوز أن تحدث بنفسه» 


(1) أخرجه البخاري )۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(۲) سورة الشوری: ۱١۳‏ . 

٠١ سورة‌الروم:‎ )۳( 

 .هجیرخت سبق‎ )٤( 


EV 


المبادىء عله فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله بفعل . وكذلك الفعل بفعل اخر» 
وكذلك الفعل بفعل اخر» فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك اللإرادة 
بأرادة» وهلم جرا. وهدذا يفضي إلى وجود حوادت لا تتناهی في 
الإإنسان» والانسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا یتناهی فیما یتناهی› 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن آريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحد» لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمها» فتکون کوجود حوادث لا تتناهی . وهذا فيه نزاع › فمن 
جوّرّه في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
بُجوّزه يرد عليه سؤالات مذكورة في غير هذا الموضع . 


ن ت ان ل لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولاً عن 
الفعل الذي قبله بحیث یکون کل فعل عله لما بعده أو شرطاء »> فإن کان . 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحد» والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمّا ضروريًا . وإن کان شرطا لزم 
ما لا یتناهی على التعاقب» وهو إما آن یکون ممتنعا فیما يتناهى» وإن 
شعت أن تقول : التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزمٌ وجود ما لا 
یتناهی في زمن واحد» ا ا وذلك. 
ممتنع في الوجهين . 


وهذا السؤال يرد على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 


۸ 


العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاءًَ منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنارع فيه بين المسلمين وعيرهم› أو لظهور 
ذلك فى حق العبد» وهو یقرره بالامکان› وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وآنها 
خلق لله» يدل على ذلك في أفعال العبد» لا فرق بين آفعاله وسائر 
صفاته . 


والمقصود هنا الطرف الثاني وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. فنقول: كما أن العبد 
يُوجَد فعله تارة وعدم أخرى› ففعله الموجود بارادته قد یرید به ما 
بصلحه وینفعه تارة» وقد یرید به ما یفسده ویضره آخری» وذلك لأنه 
ااا ل کل ا را زیا ن ااال ا 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في , بعض الاآمور دون 
ن 


والأول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
كل إنسان لزم فساد العالم» E‏ ور أقَع الح ههه 
ادت الکتراٹ الاش ن ھک 0 > وذلك أن آهواء النفوس 
ليس لها حدٌ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك» وهذا یهوی أن ينال ما 


.۷١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


۹ 


اشتهاه من الفروح والصور» وهذا يهوى ذلك فيلزم فساد الحرث 
والنسل» والله لا يحب الفساد. وهذا یهوی أن يُعظم ويُعبَد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحتهء بل لا يفعل إلا ما يهواه» وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك. 


ولهذا اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعا إلا بشرع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» یفعلون ما یمر به» ویترکون ما 
ينهى عنه» فإن تركهم بدون ذلك مستلزم آن يفعل کل قادر منهم ما 
يهواه» وذلك يمنع بقاءهم› ویو جب فسادهم وهلاکهم› لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة» 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعْنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم آن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. وإذا 
تمانعت فلم يُمَکن هذا هذا من فعل ما يصلحه» ولم پُمکن هذا هذا من 
فعل ما يصلحه» لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
o e‏ 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني ادم» لا 
یعیشون بدونه» وقد بسطناه في غیر موضع› لکن ینقسم إلى شرع غایته 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقط» وشرع فيه صلاح 


۱0۰ 


الدنيا والأخرة» ولا يتصور شرع فيه صلاح الأخرة دون الدنباء فإن 
الأاخرة لا تقوم إلا بأعمال فى الدنيا مستلزمة لصلاح الدنيا» وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه» فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وینفعه» فإذا کان فعله ما هواه یستلزم وقوع ما یضره وخلاف ما یهواه» 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة » فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصوداء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الآول» ولان کونه مقصودا ینافی كونه مقصودًاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
ege E‏ 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدّهاء وما استلزم وجوده عدمّه ووجود 
ضده امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز ان لا یکون لفعله وغیره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له. 

دو ل ا ع ع د ك ا ک6 ف 
المحدث لفعلهء فإنه إذا جعل لها فاعلاء صار ذلك هو الخالق لفعلهء 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدث»› فلا یکون 
ا 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 


آحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده. 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه. 

فهذا بيان ان هذه الغاية لا تحصل ولا تقع › وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غایته كان باطلاً» وهى أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسدا. 


ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل ره 
مقصوده › ول رتب عله اتر شر عا ولهم في الفرق بين الباطل 


فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقادُ من 
اعتقد أنه خالق فعله بالسبة إلى الفاعل» ووجودٌ هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن یکون ا وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطاً في اعتقاده. 
كذلك عمله لهذ الغاية الفاسدة المتناقضة› لا يمنع أن تكون الغاية 


(1) في الأصل بعده: «ولهذا قال». 


الصحيحة غير هذه» وإن ضلّ هو في قصد هذه والعمل لها 

وإذا تبين آنه لا يمكن آن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادها» بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه» 
علم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو کون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادئًا عن مجرد 
النفس» فكما أن مبدأً الفعل والفاعل ليس من الإنسان» فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» ليس هو الغاية لفعلهء بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 
لا بد من مبداً يكون مستعانه» كما قال: « إِيّاك نعبد وباك 
شتو ۰46 فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بمعنى 
أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل»› > فیفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقًا E‏ أن يفعل ما يصلحها وينفعها» ويجلب 
لها الخير› ویدفع عنها الشر» وذلك أن یکون مقصوده بالفعل ما 
يحصل مصلحتها بقصده . 

وكما أن الإنسان ليس مُحدثًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المَبدع له 
ولمبادئه المستقل به» ولکن هو المحدث لفعله بمعنی آنه فعله بقدرته 
ومشیئته واعتقاده» وذلك آنه کله مخلوق له» فربّه هو الرب الخالق 
لفعله وإن کان هو فاعله» E a‏ وإن کان 
العبد يقصد نفع نفسه. 

وكون الرب خالقا وربًا للفعل لا ر یمنع ان یکون العبد فاعلا کاسبًا 

o۳ 


و الك كرد ااب هو الله القضر د الى ن داك الع 
ویحبه ویرضاه ویمرح به» وهو غایته ومنتهاه› لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع » يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب 
المستحق المحبٌ المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين لك كون العبد 
فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو الخالق لذلك» وهو 
ربه وملیکه . 


ويتبين لك أن قوله : ٭ هاما کسبت وعلاما اکشبت  )‏ » وقو 

ومن گر فما یکر لہ سء ون کر فن ری ع کر < ۲ : 4 
لن ار ا ررك ن 
و ماعات ان الج ب تشر . ا 
a E‏ لاظدلمین بدلا € وقول 
النبي وي لمعاذ: «آتدري ما حق الله على العاد؟» ا الله 


أعلم . قال : «حقّه عليهم أن یعبدوه لا يُشرکوا به شيئًا»"' . 


. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
٤٠١ سورة النمل:‎ )۲( 
.۷ سورة الإاسراء:‎ )۳( 
. 0٥٦ سورة الذاريات:‎ )٤( 
٠* سورة الكهف:‎ )٥( 


(1) سبق تخریجه. 


وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وکفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وآناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

کا لك ان انات لمر والهي» والوعد وال عت وارات 
اة ان الاد قاع ن ل اف ات افدر اله ار ا 
أفعال العبادء فإن كثيرًا من الناس ر فى الغايات المقصودة» كما تاه 
کر ن الاس ف الاعات ااافا ولا بدن رحد الوب ان 
يكون الله خالق كل شىء وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
ااال ل سرا ول بدن الك من انات فل المد رتدرة رت 
واعتقاده» كما آنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وآنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وآنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء» لآن فى كون ذلك 
مقصودا معبو دا صلاحه وانتفاعه . ۰ 

فإن الناس يغلطون في هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
و ون ا اك و ا وکیا 

وكثير من آهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى وفرحًاء بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد. 

كما آنهم كذلك يتنازعون في السبب الفاعل ما بين قدربة 
مجوس وجَبريَّة نقاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعين 
نف ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 


)١(‏ فى الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريف. 
(۲) فى الأصل: لا يتنازعون»» وهو خطاً. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نف ما للرب من مبدأً ومنتهى من 
ربوبیته والهیته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإنه 
أصل عظيم . 

وهذا المعنى يستقوٌ في فطر الناس» كما آنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع » 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرَ من 
ترکھاء ویقولون: فل ما تهوی يمنعك ما تهوی» وأآمثال هذا الکلام. 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العباد يتضمن إنكار السبب الفاعل . والفطرة والشريعة دد على 
الطائفتين» أولئك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقلاً الفرق بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح» وهو حسنه» وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفساد» وهو قبحه» لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعل»ء آو لصفة فيه» لاأ لغاية 
محبوبة أو مسخوطة› وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنىء أو أن له حقيقة وراء هذه 
وليس الأمر كذلك» بل الحسن مطلمًا هو الملائم النافع المحبوب 


۱0٦ 


المرضى › والقبيح د ذلك وضغات الكمال تود الى ولك 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع » كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم ينبتوا الغاية كما ينبغي› بل تخبًطوا فیهاء وإن کانوا 
من الحسن والقيح بأصله دون تفصيله الصحيح»› ثم عدلوا ايت 
تشبيهًا باطلا مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات› وإن كانوا انبتوه 
هنا أصااً» كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
جهلوا هناك الأصل› واوا كناف ههر ا لورد 
کرو اال فا کاک غاا ال اعا 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقًا» تبين فساد حال من اتخذ إلهه هواه» ومن عبّد ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون الهتهم 
آهواء هم . رٹک ذلك غر الراهمة گر النوات کما حکاه ابو 
الحسن الرَبّعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال : 
وقال قوم يقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده . 

وهذا أيضًا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» إذ 
عندهم کل ما کان موجودا یصلح أن یکون لکل عابد معبودا» وإن کان 
عندهم کل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


)۱( بعده بياض بقدر سطر ونصف . 


0¥ 


فلیعبدني وأعبده»". وقال : «أعظم معبود عبد فيه الهوی». 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودا. . ." تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعلهء لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع آن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةء لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده» لما فيه من الفساد» ولکن لا بد فی فعله من حب» ولا بد له 
E E AS e‏ 
os N ege‏ 
ا 

لکن کما بینا آن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقااًء بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل لأجلها فقط › 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. 

وكما آنه بدون الرب يمتنع الفعل› فبدون الإله لا يصلح الفعل› 
بل لا يكون إلا فساد» فإن ما فى العبد من القوة والإرادة محدث من 
O O‏ 
الله وذلك آنه كما کان المَحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدث»› فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


(۱) فصوص الحکم (۱/ ۸۳). 
(۲) فصوص الحکم (۱/ .)۱۹٤‏ 
95 وض الال در کل 
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دائمة» إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه 
السبب» فکما أنه لا يجوز أن يكون مُعينّه ومُمدّه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه» بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
یکون ما یطلبه ویقصده ویحبه ویعمله هو نفسه» بل مَّن عبد نفسه واتبع 
هواه ضل وخسر» وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه» وهو یهوی نفسه کثیرًا» فیعبد نفسه. کما يستعین بنفسه ادا 
أُعجبَ بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةء مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه . وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له» فهو إنما عمل لنفسه. 

ونبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
اللآن» فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا يُوجّد من معدوم» فلا يُوجد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيءَ لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصده» ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعده لا يصلح أن 
یکون مقصودًا» کما لا يصلح أن یکون فاعلاء لأآنه لا شيء» وما لیس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
۱۹ 


بشيء لا يكون سببًا فاعليًا ولا غائيًا للموجود» فإن الموجود لا تكون 
أسبابه عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذاظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئًاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء > فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفیه جاهل قد تناقض في فعلهء وإما مکار مخادع بُظهرُ قصدَ شيء 
وغرضة غنره. 

ی وی ی ا ا 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
القُصود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من کون الأعمال لا تکون إلا بالنیات› مع قول الشارع : «إنما الأعمال 
بالنيات»'» وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظمها قدرا. 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الأدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الأراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين . 

وإذا ڌ تبين انه لا يقصد بالوجود العدم» تبين بذلك دلالة القرآن 
ھان الممنى في مشل قوله ا و واأ رض وما یما بطل ذلك 

طن لن گرا ۳4 وفي قوله: ا ن آن ترك سدّی € 4ء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۲( سورة ص : ۷ 
(۳( سورة القيامة: ۳٦‏ . 


1 


وقوله: ( وا عقا کرت الرس وما ینتا کیک (@ ا افا | 
بألحَنّ 4 وقرله: وما لقنا الوت والارض وما متها إلا الي 
وت السَاءة ية فأصقع الصف ّي 4¢ . 

وإن كان قوله: # بالْحَقٌ€ أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
من السبب الفاعل» والآية عم من هذاء O‏ 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُقال: جئٽت بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدو» ونحو ذلك . ) 


والحق يعم الحقّ المقصود والحقً الموجود فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله ية : «كل لَهْوٍ يَلهُو به الرجل 
هو ال إلا ر قوست وما راه اد د ان من 
الحق»" . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

ويتبين أن النظر والاعتبار قد يُعلَّم به المعاد» كما يُعلم به مبد 
العباد» كما عَم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العبادء بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة آهل 


4 


الإأثبات»› وقالوا ل نعلم ذلك إلا بالسمع › فذلك کقولهم : ل نعلم 


ءٌ 
| 


(۱) سورة الدخان: ۰۳۸ ۳۹. 

(۲) سورة الحجر: .۸٥‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۱٤۸ ء٠٤٤١ /٤(‏ والدارمي )۳٤٠١(‏ والترمذي (۱۹۳۷) وابن 
ماجه )۲۸١١(‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمدي : حديث حسن 
صح . 

۱٦۱ 


الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنيٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم› ثم إنهم مع ذلك عمُوا -أو من عميّ منهم - عمًا في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدت ذلك 
أيضا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلُون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون نهم أجل من ذلك» وهذا لما بهرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عموا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليها» ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا آنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وب دلوا وحرَفوا واعتدوا» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وإذا تبین آنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 

العدم» عَلم أن ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

الخالق› وذلك أن ما وجد ثم عدم من غير أن یترتب على وجوده 
1۲ 


مقصود آخر کان وجوده ثم عدمه بمنزلة عدم وجوده» إذ قد بنا ان 
العدم لا يكون مقصودًاء وعم القاصد بأن هذا يعدم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له لأنه إذا علم آنه سيعدم» علم 
آنه حال عدمه لا یکون فيه ما يقصده» بل يکون تلك الحال کحاله قبل 
وجوده» فلا یقصد آن یفعل ما یکون حاله بعد وجوده وعدمه کحاله 
قبل وجوده» إذ هذا أيضا عبت وسَمَه» فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده» إذ كان حاله بعد 
عدمه کحاله بعد وجوده» فإنه یکون قد قصد ما لا یفید قصده فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصو د يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم» ويكون 
هذا الوجود مقصودا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ۰ 

وهذا آمر بين يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية 
مقصود العامل ومنتهی مراده» لآنها إذا كانت منتهى قصده وإرادته كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعینوا بها 
على آمور غیرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهايةً المقصود» لما فيها من شغل النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن آم الترك وغير ذلك لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء اللهء 
ويظن أحدهم أن لن يَخُور» فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم› 

۱1۳ 


وهؤلاء الذين قال الله فیهم : # من کان بريد د الَحَيوة لديا وزي تنبا َي 
إل آمهم فما هر فا لا َنود © وليك الذي سس فب في رة 
آلکار وط ماصعو فيا وبطلل ما ڪائوا يعمو ٠)9‏ » و قا 

تعالی : ٭ عرض ڪن ن کول عن دتا ول برد إ a‏ 
لو ل ر و آعم یکی ل ن سیو وه عار بن تة a‏ فهذا 
حال من لم ي َة يحقّق الإيمان بالل واليوم الآخرء فأعرض عن دکر ربه 
والعمل لمعاده» كما قال تعالى : * ولا نع من أعْفلتا فلم عن دنا وبع 
هوه وكات أمرم فا ك4 ٠”‏ فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا. 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخر» فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق کل شيء٠‏ والآخر ليس بعده شي › آي إليه يَصير العباد وتنتهي 
الحركات»› کما قال: # وان ٤لک‏ ریک اتکی 4 آي الغايةء لا يراد 
بذلك أن الأشياء تعدَم» ویکون هو بعد وجودهاء وإِنما هو آخرھا کما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذاغاية. 


فالأخر قد بعتی به فی الوجود» وقد بُعنی به في الغايات 
المقصودة» فإذا عني به أنت الآخر بعد کل موجود» لم یدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود» فليس 
بعدك ما يوجد ويطلب» كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الأخر» يعم 


.١١ ۱١ سورةهود:‎ )١( 
.٠١ ۲۹ سورة النجم:‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الكکهف:‎ )۳( 
. ٤١ سورة النجم:‎ )٤( 


القسمين › > كما أن قوله «الأول» ظاهر في کونه e‏ أولاًء وقد 
تضمن أنت الأول في المقصود» كما قال: * اناك نعبد ورك 
إنما ُقصد بالقصد الثاني لا بالقصد الأولء > لكن هذا المعنى ليس وحده 
ظاهر الحديث» لكن يقال : الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر . 


وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء»» فظهور الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهرٌ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإاأرادة. ) 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمّد وتذمٌ ويُوْمَر بها 
ويُنهًى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايته أكملٌ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع فهو أفضل› > فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيرًاء 
وبأمر الشارع به يكون طاعة وديا وف وهما متلازمان» فاه تعالی 
إنما آمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة لهء ونهاه عما | ذا فعله کان 
مضرة له» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليهء 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم› ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم› 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة آم لا؟ إذ كان 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبى هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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المجتهدون قد تنازعوا فيه» فإنه يُستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية 
الدالة على كونه طاعة أو ليس كذلك» وتارة بالأدلة النظرية» وهو ما 
رت لے ولك الع من الصا ا کما قال تعالی: 
$ سریھ ر اتتا ف آلاقاق ف نشوم حى يبن ES‏ ته لی اوم یک 
یک ا غل کل تنو ہرگ 2 04 فاعبر آنه ثري الآیات لات 
والئفسية التى بن فها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر والاأمر 
A CO‏ 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يشهد ويْرّى من عواقب 
الأعمال والکمال مما ي ت e‏ من الباطل . 


ئم قال : ٭ آوچ کف ہریت اتم على کل سىء سید < 4 وهو 
شهادته بذلك في کلامه المسموع . فهذه الأدلة السمعية الشر عة 
ولهذا قال تعالی E‏ کي هڪ تا مهم من فَرنِ هم آي سد مهم بطسا بوا 
الاندهل ت جن إه ف ذلك ڪر لمن کان لم فلب أو آلتى الس 
وهو س سید چ 4 وقال : ا 
ی ا ا ی ا ا ی ےی او ا 
الضدور < e E O‏ 
تن الو والكا» مدال ها اها عل الر اجر س 


. ٥۳ سورة فصلت:‎ )١( 


)۳( سوره الحج: 2 


والمخطىءء والفاضل والمفضول . 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الأفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهما» وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بن 
واضح . 

وكما بُستدل على [أن]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم» فيّستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القتال فى الفتنةء وأن القاعد فيها 
رن افاي اقات خر الائ والاقي حرم افاي 
والساعي خير من المُوضع”' وأنه ليس في الشريعة أمرٌ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . ." وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه» فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداءًء لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَ بالإصلاح» ثم مر 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من اتان ل اة لاغ فاا ان کون فل لقال ن ن 
يقاتل ابتداءَ فهذا لم یمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


(۱) أخرجه البخاري )۳٠۰۱(‏ ومسلم (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة. 
(۲( بياض في الأصل بقدر کلمتین . 
(۳) اخرجه البخاري »٤٤۷(‏ ۲۸۱۲) ومسلم (۲۹۱۰۵) من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح» وعلى هذا 
فإذا قيل : كان مأمورا بالقتال بعد البغى فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحالَ عَصَتٍ الطائفة العراقية فَكلَّت عن القتال» فحال القتال لم يكن 
أمرّ» وحال الأمر لم تكن طاعة الأمر» وذلك يُستدل به على حكم 
e‏ 

والصرة هه أن عواقب الأنعال وغاها ت ها كان .ما 
مخمو دا وا جمد نمن ّى لذلك في الابتداء فليحمد اه وإلا فعليه 
التوبة والاستغفار» فإن الله يقول: ھل ا لذن رفوا عل 
انمهت ا قَتطوا من َة أله إن َه يعر الذوب جَيعا إن هو الغقور 
اک (f‏ وهذا يستقيم لمن لم يتبع هوا فقد تقدم بالبرهان 
لقان المعلوم من الآيات الب ثية فى الأتفى والآفاق ما یوافق ما شهد 
الله به في کتابه» أن اتباع الهوى بغير هى من الله ضلال عمَّا ينفع 
العبد» وسُمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
بنبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
بهدّی من الله» وهو ما آمر به او آباحه» دون ما نهی عنه وحظره» فإذا 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى› فإن الجنة هي المأوى . 

والآهواء في الدين لارا SS‏ والاذواق والعبادات 
أعظم شر الآأهواء في الذنيا: وأكثر ما ذكر في القرآن من ذم اتباع 


.٥۳ سورة الزمر:‎ )١( 


1۸ 


الأهواء تعلق الأرلء وإن کان أيضا يتناول س الثاني کما 
قال الله تعالی : # يلد کاود ا جاک لی ف آلذرض کحم لا راي 5 
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یع اوی فیعض اک من سیل الک ل أن يض و عن سيل ل e‏ 


وإذا ت بين ذلك لِم أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصود لذاتهء 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتھاء کما لا يجوز ان یکون القصد الحادث حادتًا بذاته» 
كما تقدم من أن ما بُعقبه عدمٌ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقَصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه» وذلك آنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودا لنفسه» فثبت المقصود لنفسه» وإما أن يكون 
مقصودا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدور» وهو أن يكون هذا 
مقصودا لأجل هذاء وهذا مقصودا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شىء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الا رل ارم أن كرد للك ال ترد مقصرة ولالت ال صر 
مقصود» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصد» فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
یتناهی في ال واحد. 


(۱) سورة ص ` ۲٦‏ . 
۱۹ 


اجتماع معلولاتِ لا تتناهى في إن واحد» وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهی . 

ثم إن ثبوت هذا فطري › كثبوت الواجب الو جود بنفسه . وإدذا کان 
وجود المقصود لنفسه - وهو المعبود - ضروربًا" في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قسري» 
وطبعي» وإرادي . أما القسري فتابع للقاسر» وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعَا عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة اللإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت آنه لا بد 
في الإإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديًا» كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا . كما قال الخليل عليه السلام: ل أْحِبٌ 
آل فل € . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربًا خالقاء يمتنع أن يكون إِلهًا 
معبودا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لخيره بالأفعالء وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله» ولا هو أيضا الخاية 
المقصودة لمعله› فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


)١(‏ الأصل «(ضروري». 
(۲( سورة الأنعام: ۷ . 


أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله. 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد عله معلولاًء فاعلاً 
مفعولاًء» وقاصدًا ومقصودا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هى العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتکون لذاته غاية له» کما یکون قصده سببًا لفعله» فیمتنع 
أن تكون نفس لذته غايةً مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصدا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشيء» وهي القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغايةً» ولكن 
يكون له نظيرهاء» وذلك لا يو جب أن يكون هو المقصود. 


ویمکن آیضا آن یکون في ذاته ما یکون مقصودا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها تحب لأمر 
آخر لا يصلح أن تكون هي منتهى المراد المقصودء وھ اخ ارا 
جعله غاية المطلوب المرادء فهذا هو الفساد الذي بينته. 

كما أن من جعله هو الرب المحدث» فهذا فساد أيضاء ولكن كما 
أنه يكون مُحدَنًا بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة 
الله . 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود 
لخيره» وهو صلاح الأجساد» ومثل الذات التي يستعان بها على 

۷۱ 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره» فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخص» وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسهء كما يقصد ما هو نحو ذلك» وإما آن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


واللإنسان فی لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته› فان هذا سبب» 
وهذا غاية» لک تقدم أن اللذات ال نة ل يجوز ان تکون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو آمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله فإن لم يقصد ذلك آو يقصد ما يستعین به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك. كان من الأعمال الباطلة 
الماسدة» كماتقدم. 


ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
او له را لاعله کال کرو فاع ا ل لو 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده = أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غیره إلى نفسه» فلو کان یستحق أن یکون محبوبًا لذاته مرادا لذاته 
لكانت ذاه أحقّ بأن تكون هي المحبة المريدة له» لأنها قرب وأعلم› 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه کان في غيره أعظم امتناعا . 


و 0 أنه كما ان الحادث المنصرم لا يجوز آن يكون 


۷۲ 


مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلمًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هى علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعليةء فإنما صار 
N Ee E‏ 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل : هذا يكون فى المقصود من الغاية لا فى ذاتهاء وهذا كما أن 
لاان سب النحرت كك فن الال ته كا ب الا 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
و ا و اکر عو ا ول اک د 
اللذة الحادت فاع عاد بها ل دجي أن رن س اا اة 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


بين هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعلء لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما رادها لأنها 
تی ان اد فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هي التي يُفعّل الفعل لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 


A1 


فقد تبين أن مَّن عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
اة وجه لدان كان ذلك مر جا اياده والعحرة ادا رضي أبضا 
بذلك لزم أيضا فساده» بمنزلة من جعل المعدوم مقصودا لذاته› فان 
الحركة اللإرادية تطلب مرادا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد» وإن وجد في ذلك لذة فإنه يَستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وکان سما فانه يهلکه 
ویقتله . 

فقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يون معبودٌ إلا الله » كما امتنع 
آن یکون ربا إلا اله» وهذا قصد بقوله : # وؤ کان فما ٤لم‏ إل آله 
ا ) 8 ا 

لفسدتا)"'“ قصد نفي إله سواه . ولهذا قيل : # لفسد OT‏ 
مي رب غيره . 

والمتکلمون هة قصروا في معنى الأية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقط› 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك ۰ فإن التمانع یو جب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وجد» 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بمسادهما› لم يخبر بعدمهماء والفساد يکون عن الإإرادات الفاسدة» 


۲۲ سورة الأنساء:‎ )١( 


VE 


وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة»ء والله قد أآمر 
قال الله تعالی: # ودا وز سی ف الأ قد بها ونر 
ر۶ 


ال ر عب الماد 43“ وقالت الملائكة : # ابعل 


ر ص ۳ ر ا صو ا نے 

فيا من يَفَيد فيا وَْسَفِّك ألما 4 وقال تعالى : # من أجل ذلك 
چ ت س 27 ور ر س صت سر ت 1 مح 2ے 
کنا بو سر یل نے من ےک نقسا بغر نفس أو فسَادٍ فى ألاأرضِ 
تڪانما فت لتاس چيا وقال: # إن فرعویت علا في رض 


رر 


کک ا e‏ 6 ايف مهم بذ ناء هم ود دستی۔ ساءَهم ِنَم 
گت نیرت ۰42 وقال: 3 وَقَصَتاً إل بّښ إِسرَءِل ف الككب 


فيد فی لض ج تن و( وقال ٠‏ ۶ قا می لمم لا نیڈ واف الأَرضِ 
اتيك : آل الم م اترڈ ود کک لا ود4 
وقال: و دمطم که به أن َر قوت ف الأرض آوکهک 


ص اا 


مال ا ولا تبغ القساد ف ارط SEE‏ 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٣١‏ 

(۳) سورة المائدة: .٣۲‏ 
)٤(‏ سورة القصص : ٤‏ 

(0) سورة الاإسراء: .٤‏ 
(7) سورة البقرة: ١١ء .١١‏ 
(۷) سورة البقرة: ۷ 

(۸) سورة القصص: ۷۷. 


Yo 


فسبب الفساد هو معصية الله » كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله » وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة» بمنزلة من لا يتقوت إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء الرْعاق» أو لا يدفع البرد في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاقء أو لا يدفع عدؤه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يو جب الفساد. 
وقضد فر ال الاه تين هاا كلد ر اضعا و ۾ بک 
لرك لظام يم 4)3 . 

فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلین› O‏ 
الاشتراك فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
مستقلین › > بل كما تبين آن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
مستقلتين» فسواء في ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذاولا لهذا. 


وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه» كمافي الحديث 


)۱( سوزهة لقمان: ١۳‏ . 


4 


الصحيح " عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يقول الله تعالى : أنا 
أغتّى الشركاءِ عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه غيري فأنا منه 
بريء» وهو کله للذي أشرك» أي أشركه» فإنه سبحانه لا شريك له» 
فکما لا يجوز a e a‏ 
راف ی قت وا فال الله تعالى : فل ادعو لذ زعم من 


دب 


دون الا ییکرت ادر ف اَلسَموّبِ ولان ق 
ین شتڑاو ماار میم ن یر )€ وقال تعالی: 3 برب آله مک 
تھ نیو 46 کن د سلما آَل هَل َوَن ا a‏ 
كثير في القرآن› بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يتصور أن يكون من اثنين لا 
يتصور آن یکون لاثنین» فمن عمل لله ولغیره فما عبد الله ولا عمل له 
عملا» کما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فکما 
أنه لو قَدّر أن معه شريكا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جيل له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو فدّر في الذهن أن 
معه شریکا في الفعل امتنع أن یکون هو ربه وملیکه وخالقه» وإذا امتنع 


(۱) مسلم (۹۸0). 


9 سورة اء ۲ 
© سوا 


¥ 


ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجود» كذلك 
إذا كان هو اللإله المعبود المقصود» فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم صر هو معبودا بذلك العمل وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا عملا صالحاء فلا يتقبل . 
ولا يمكن أن يقال : لِم لا أحذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيء» كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود له» وهو لم يستقل بالفعل» كذلك 
هنا هو لم يستقلٌ بالقصد» = . ولهذا نظا تر كثيرة في 

الشرعيات والحسيّات إذا خلط بالنافع الضار أفسده» كما بُخاط الماء 
بالخمر» بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح 
شتراکهم فيه فإن هذا لا يضر ) 


بين هذا آنه لو سأل الله شيئًا فقال : اللهم افعل كذا نت وغيرٌك› 
أو دعا الله وغيرَه فقال : افعلا كذا = لكان هذا طلبًا ممتنعًا"» فإن غيره 
لا يشركه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له» لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلاًء فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. وقد 

مر النبي بيا بسع وهو يدعو ويشير بإصبعين › فقال: «أحد أحر» . 


)1( في الأصل : «طلب ممتنع . 
(۲) آخرجه آبو داود )۱٤۹۹(‏ والنسائي (۳/ (A‏ من حديث سعد بن أبي 
) وقاص . وإسناده صضحيح . . وأخرجه الترمذي (Too)‏ والنسائي )۳ (TA.‏ من = 


۱۷۸ 


ولهذا سن الإشارة بالسباحة فى الدعاء. 


وكذلك إذا كان قد تبيّن أن الشيئين لا يكون كل منهما للاخر علة 
فاعلية » فكذلك [لا يكون] كل منهما للأخر علة غائية» كما تقدم بيانه. 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علة لنفسه» ولا معلولاً لنفسهء فلا 
بكرن اسه عة فاعلة ولا علة غاقةء فإ الأرل شتفي تقدمة غل 
نفسه وتأخره عن نفسه» فیلزم أن یکون موجودًا معدومًا إذا قر فاعلاًء 
وإذا فر مفعولاًء فيلزم اجتماع النقيضين مرتين . والعلة الخائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء› فیلزم آن یکون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين . 

وأضاافالداة الغائية متقدمة في التصور والقصد» فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما یکون متصو را مقصودا له» ویکون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده» لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية› 
ثم يتصور المفعول ويقصده» فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخر» وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً له» أو أن يكون الشيئان كذلك› فيمتنع أيضا أن 
يكون جزء علة أو شرط علة» فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلةء فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي : حسن صحیح غريب . 
۷7۹ 


الممتنع› لكن لا يمتنع أن يكون كلٌ منهما شرطا للآخر» وتكون العل 
أمرا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود أحد الشيئين مشروطا بالآخر» 
وهو الدور المعى. ولا يجوز أن يكون شرطا في علته لا الفاعلة ولا 
الغاقةء وهو الدور القاى. 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطًا بالآخر» بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلينء كالأمور 
التي يعجز عنها الواحد في الأدميين› وإنما يقدر عليها عدد» ولكن لا 
يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدًا لا يحتاج فيه إليه من الاخر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الأخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاح إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
ا ا لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآاخر على حصولهاء فلو کان ذلك الأخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء »> فلا یعین › ولكان الأول ) 
قادرا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعين به أحدهما 
الأحر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الأخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون› ليس أحدهما مستق 5 بها» ولکن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة»› فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

۸۰ 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
اللآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الأخر 
ورضاه» فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الأخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولا 
للاخر» ولو كان كذلك لزم آن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتین» وإنما يکون كل منهما مع قصده ومحبته الأخر ولذته له هو 
مقصود آخر» هو منتهی قصده» يکون هو محبوبه وفیه لذته» 
كالزوجين المتناكحين . 

واد رک آن كا مه ها اغ لر فهو لا ص 
e a‏ 
الطريق» فيجعل ما يله لذاك من اللذة وسيلةً إلى ما يناله هو» كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بني عليها صلاح 
العالمء فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده» ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر. فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود» 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود» ولیس ما لهذا من هذين 
مستفادًا من هذاء ولا بالعکس» ولکن لا یحصل مقصود کل منھما إلا 
باجتماع هذڏذين القصدين والعملين . 

۱۸۱ 


واعلم آنه کما يُعقَل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
اللأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصد» من اثنين» فكذلك 
يُعقل امتناع الدور فيهما من واحد» وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
.الشيء بسبب اخر» كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة . . . فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للاخر» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغاية للآخر. ولا 
یمتنع أن يکونا جمیعًا عن سبب واحد غیرهماء ولا ان یکونا جمیعًا 
لحكمة واحدة غيرهماء ولا أن يكون أحدهما شرطا للآخر بحيث لا 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها. 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته'له» مُسبّحة بحمده» قانتة له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القران على ذلك في غير موضع»› وهذا شيء آخر غير کونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحها» وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وإن كان ما أثبتوه حمًاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


(1) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
۱۸۲ 


عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التى بيّنها الله تعالى فى 
كتابه» وعرف ذلك آهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم : *# ودرّى 


م ص ووه مج ر ت 4 سے مص د رس تت (١‏ 
لذبن أوُواً للم لئ أنزدَ إل من رَبك هو أَلْحَقّ 4“ وقال: 


کر یہ چ ا سے ص ر مرق ص م ر ےر ےم > 
# اف بعار اتا آتزل ليك من ريك الق کمن هو أعَمح. وقال : # وی 
امل رها للا وَمَايعَلها إلا امون <4" . 


فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلا 
لخر ولا سببًا له» فلا یکون کل منهما معلولاً للاخر ومقصودا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالأخر من فاعل 
واحد» وأنتم تعلمون أن التحابةً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والاأنشى من الناس والبهائم يحب كل 
ودا دو کا ا ا ا 
نشیک اروا تک لھا مل بتکم موده وم۰4 بل کل 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقا لذاته» وهو غاية 
مقصودة» لا يحبه ويقصده لشيء خر غير نفسه والاتصال به» ويو جد 
مثل ذلك في آنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع . 


فيل : المحب والعاشق لزوجه لا يجور أن يحه ويعشقه لذاته 
( شو 
(۲) سورة الرعد: ١۹‏ . 


)۳( سورة العنكبوت: ٤)۴‏ . 


AY 


ونفسه» فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ماهو موجود 
في نفسه» وما يمکن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للاكل 
مطلوبه في الطعام المعين والشراب المعين› فإرادته إنما هو لما ييحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . .“ أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منه» إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يبتون معاد الأبدانء وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق› 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني› وهذه من شبههم» وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
۱A٤‏ 


مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية› وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوع» والنكاح يدفع ألم الشبق» ولا ريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح آمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسد» فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد ِ 
ألم» فالأمران موجودان. 

وإن قال : لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد آلم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها في الدنيا 
لا توجّد إلا بسبب قبلها هو الألمء وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسد» لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الأاخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء› 
والعلم بامتناعه شيء آخر٬‏ ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغایاته وأسبابه مماثلا لما هو في الدنیاء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»"' . وإنما أخبرنا منها 


(۱) أخرجه هناد في الزهد (۳» ۸) وغيره. 


1A0 


a GGG SCs 
أف هنم من فر عن 4" “. وقال النبى ية : «يقول الله : أعددث لعبادى‎ 


الضالحين ما لا غير رات و ولا حطر على قلب 
و 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ا ا هي ر ی ل 0 ال و اب ن ا و 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبة لنفسهاء فليس أحدهما محبًا 
للآخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 
الطرفین» کما قال تعالی : # وه مغل الى هن موف لجال لن 


و 


فإن قيل : فالعشق الموجود» وهو محبة المعشوق لنفسه» وكما 
قد يتحابة الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل»ء فيحبٌُ كل 
اا ا 

قيل : هذا قصدٌ فاسد» وح فاسد وإرادة فاسدة» فإن كل من 
حب مخلوقا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك فحىه فأاسد» وقصده 


۷ سورة السجدة:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲۸۲١( ومسلم‎ )۳۲٤٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 
۸ سور ال‎ © 


۱۸٦ 


فاسد» ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه» 
وامتناع أن یکون لله نڏ يحب حب الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلوبًا للأخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للاأخر»ء وقد منعنا أن يكون علة 
فی نفس الأمر أو فاعلاً له فى نفس الأمر» وإن كان من الناس من يعتقد 
أ غل ل ورت ل لکن هاا أعاة ناسد> فكلك من ق ف ى 
غير الله أنه مقصود لنفسه» معبود لنفسه» محبوب لنفسه» جآ 
وعبده وعَشقّه» فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخْيّل المعشوق على خلاف ما هو به» أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق = كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصورء 
وفساد فى الإإأرادة والقصد» ولھذا کان سکرَا ,= ونحو ذلك مما 
كخ فا الإدراك والإرادةء e‏ 
قالوا جننت بمن تهوى فقلث لهم العش أعظمٌ مما بالمجانين 
ولهذا سماه الله مرضا في قوله: لمم ای ف لوہ مرش 4 
ولهذا إنما يوجد كثيرًا في آهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن 


(۱) البيت لمجنون ليلى في دیوانه (ص )۲۸١‏ والأغاني (۲/ )۳١‏ وغيرهما. 
(۲) سورة الأحزاب: .١۲‏ 


AY 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 
عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات› وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 
۴ جهل کما في قوله تعالی  :‏ لرك | EE‏ 5 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق آنه لا إله إلا الله» مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله فإن الإله يجب أن يكون 
معبودا» وهو المعبود لذاته الذي يحب غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا للّه» ومن عبد غيرّه واتخذه إلها فهو لفساد عمله وقصده» 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه لذاتهء وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهااً لا علمًا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيذا ونحو ذلك لا ثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم وتحو ذلك إنه طيتب ولذيذ ومحبوبتب ونافع ونحو 
دلك» کان الات اء ان الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه ما لما خالطه من المرَة الصفراء. 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه»› لم يمنع 
خوت و لاا هدا انما خمد من ذلك ها کان له ) 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


.۷۲ سورة الحجر:‎ )١( 


A۸ 


سم 
اس 


کثیر مشهور› کقول رسول الله یَهلةٍ فیما يروي عن ربه تعالى: ‹ حقت 
محبتي للمتحابين في » وحقَت محبتو للمتزاورين فى » وحمت محبتي 
1 تجالسين في › aS‏ 


وكقوله : «إن لله عبادا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداء» يَغْبطهم الأنبياء 
والشهداء بقربهم من الله فقيل : من هم يا رسول اله؟ صفهم لناء 
لهم لناء لعلنا نحبهم! قال فر قرم اا بر اجان عبر را 
تباذلوها ولا آرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور» على كرابي 
من نور» ات ون ار الا E oy‏ 
قرا قوله : ال إت او لیا آل لا خورف لَه ولا هم روت Pf‏ 


وکقوله في صحیح مسل" ا وواه انو هة عن النبي وي : 
«إن عبدًا زار أخا له في الله زاغل رهما : اد 
ترید؟ قال: ازور خا لی فی الله› قال : هل لك عنده من نعمة تربها؟ 
ال > ال فمل ات و ج ل و کی اجه فی ا 
فقال : إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفي الترمذي“ عن النبي ية قال: «من أحب لله» وأبغض لله 


(۱) آخحرجه أحمد فی المسند /٥(‏ ۲۲۹) من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
العاكم ف الدر د 0 ١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳١۲۷(‏ من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 1۲ . 

(۳) برقم (0۷). 

(6) برقم )۲١۲۱(‏ من حديث معاذ الجهني . وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخر جه او داود )٤٦۸۱(‏ ديف ابي أمامة. قال المندري في مختصر = 


۱۸۹ 


وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في ا عن النبي ا : «أوثى عری الإيمان: 


وفي الصحيحين”" عن أنس عن النبي بيا أنه قال : «ثلاٿ من کر 


فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحت إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» کما یکره أن بُلمّی فی النار». 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 


الله » وحبّه لذلك الشيء تبع لحبه لله› لا آنه محبوب لذاته . 


لکن قد يظن کثير من الناس فى اشياء مما يهواها آنه يحبها لله» ‏ 


وإنما يكون محبًا لما يهواه» ولهذا کان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول يلل كما قال يه فى الحديث المتفق عليه" 
عن أنس: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


السنن (۷/ :)١١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي. 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة )۳۸١(‏ لطرقه. 

لم أجده في سننه» وقد أخرجه الطبراني في الکبير )۲۲١ /٠١(‏ والأوسط 
)٤٤0(‏ والصغير )1۲٤(‏ من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في 
الصحيحة (۱۷۲۸) لطرقه. 

.)٤۳( ومسلم‎ )۱١( البخاري‎ 

.)٤٤( ومسلم‎ )٠١( البخاري‎ 


ولده ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري”“ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال: 
«لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال: فلأنت أحبُ 
إلى من نفسي» قال: «الآن يا عمر». 


ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله» كما قال تعالى : 


¥ قل إن کان ءاباو واشاؤڪم ولخونکه وار شیک وامول 


ترک ره تشعو كتادها رسكن وتا َب اس 
سر الله ورس سول وجه اد ني سیل فرصا > ی یات آله باو . 


وأما محبة الله فهي الأصل» فإنه يجب أن يحب لذاة ¢ ولیس هذا 
لغیرہه» وهی أصل التوحيد العملي› > کما قال ر تعالی : $ وی الاس س 


ع 7~ ء2 


يدود ِن دون الله ددا شر کح ا الله وا ذينْ ¢ 
و سو ETE‏ وہ ذاو عل لموم عرو عل ألكطْرتَ 


هدوت سیل الله ولا افون لوْمَةً کک ی 


سے 


ونحن با ہما ذكرناه من البرهان امتناع الذؤرة وأنه لا تجوز أن 
يكون كل من الشيئين سببًا لاخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له» 


(۱) برقم .)٦٦۹۳۲(‏ 
(۲) سورة التوية: ۲٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ٥٤‏ . 


۱۹۱ 


سواء کان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. 


فأما کون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سببّا» وما ليس 
مقصودا مقصوداء فهذا فوا الذي ضل به بنو ادم اول 
والأخرين» حيث جعلوا بعض المخلوقات علةً تامةً لبعض› إما فاع 
ربّاء وإما إلا معبودًا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسه» 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهمء ST‏ 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصد ويُراد فإن عمله فاسد» كمن حب 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدَها وعمل لها فهذا هو الفساد. وإذا ضرب مَل ذلك بمُحبُ 
العسل المسموم واكلهء كان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالاأمر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
ادك ۰ 


ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدورء وهو آنه یمتنع 
اوق كل من ال ما لور رمق ا ول يمتنع أن يكون 
الشیئان متعاونین على مقصودهماء فیکونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الأخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما آن أحدهما يعين الأخر»ء فهذا تعاون وتشارك في 
المحبوب وفي سببه. 


وبهذا البرهان یتبین آنه لا بد فی الوجود من إله يجب أن يکون هو 
منتھی قفصد القاصدين › وعبادة العابدين › وإرادة المريدين › ومحه 


المحبين› کیا اة مھ سوال التانلي» وطلب الطالبين› لانه الخالق 


۱۹۲ 


القديم الواجب بنفسهء الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وربّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدَثة» ولا بد لها من مُحدث» وفيه 
حر كات موجودة» ولا بد لها من غايةء فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قسرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعرًا» فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية› 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن 
ابره اا لقاس راا الط فو كن ال ا حرج الو وف 
a SS a Cs‏ 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها آن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرَّك أولاً عنه لما خرجت» فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فعلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادةء وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
a ha Ss E‏ من آمر السموات والارض» 
کما قال اي ل درت دروا ج فالعیکتِ وقرا ج اریت م ج 
ممت أَمرا > 4ء فاه قسم بالمخلوقات طب س بالریاح ثم 
بالبحاب ت الج وأفلاكهاء ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. وكذلك 
O‏ أ 0 


ونصر ص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هنا 


ر 


(۲) سورة النازعات: .0٥_١‏ 


۹۲۳ 


مراده ومقصوده الذي هو معبوده» فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 
ومعبودها سبحانه وتعالی . 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه» ولا يكون 
حادتًا من غير محدث» وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
یکون متحرکا إلى نفسه» ولا یکون متحرکا بإرادته إلى غير شيء» فکما 
أن الکائن بعد أن لم يکن لا يکون موجودا بنفسه ولا من غير شيء› 
کہا قال تعالی: آم حلفا ن عبر ئ آم هم الخیقوت < 4 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم یکن متحرکا لا یجوز أن یکون متحرکا 
مریدًا لنفسه» ولا يجوز أن تکون حرکته وإرادته لغير شيء» لان نفسه 
كانت موجودة قبل حرکته» وکونها هی المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوثها بعد حرکته» فيقتضي أن تکون موجودة معدومة معا. 


ما ر قن ان اد اا جا اب 
لکونه فاعلاً» ومتأخرًا عن نفسه» لکونه مفعولاًء فهذا الذي ذکر من" 
کون الإنسان يمتنع ان يکون فاعلاً مفعولا يقتضي 2 کونه عابدا 
معبودا. وكذلك يقال في کل ممکن ومحدث› وهذا أيضا يدخل في 
الدور الممتنع› وا ال ردروا وغ ا من فاعل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به على إثبات اللإله المعبود الخالق للممكنات 
والمحدتات . 


° سورة الطور:‎ )١( 
فى الأصل: «فى».‎ )۲( 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته» فلا یکون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شىء منه» ولا 
کو ا وو و ا ا 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن یکون علة کل فعله 
حادتًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادتًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط› لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الأخر. 

وأا كرن. أحك الفعلن..متروطا سالا خر فهاا لا مخدور ته 
وكذلك لا محذور فى كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من اللإنسان» 
No O Ca es‏ 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءا من 
العلة› وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته. 

ولهذا يو جد بعد حصول اللذة نفسه تطلب آمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسکن إلا إلى الله كما قال: ٭ ألا زر اله 


دورو 


تطمين اقلوب f‏ وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


(1) سورة الرعد: ۲۸ 


مقصودا لذاتهء فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه کحاله قبل وجوده» فيمتنع أن يكون مقصوداء لأن ذلك عَبَثُّ 
وسفة کما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه یبقی آمر موجود 
يصلح أن يكون مقصودًا» كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذةء 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل»› وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاٌ بالفعلء لم يجب أن يكون 
مستقااً بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لخيره فيه تأثير› 
فلغيره مقصود» فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» ونه لا 
يصلح حال صاحره› لا تبیین امتناع الفعل بدونه» فان امتناع الفعل 
ووجوده یتعلق بخلق الله وما ييسره من الاسباب» فاك بين انه الو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 
وأما في قصد الإنسان فتبین آنه یکون فسادا وضررا وشرًا كما 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 
۱۹٦‏ 


الغايات . 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعلهء لكن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له» کما آنه لا بد له من قصب وقوة» 
لكن لا يجب أن يكون مقَرًا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته. 


واذا د تبين انها ليست مقصودة بالذات » فالمقصود بالذات لا بد ان 
یکون باقيًا بدا كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودا بالذات»› 
وكذلك أيضا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
کان ھا ظلت ‏ الخرک الها کر ن اة اد وان انت متواضل: 
وهذا مما نبيّنه هناء وإن لم يكن مبينّا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعليةء إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة د تستحق أن تطلب وتقصّد لامتنع أن يقصدها الفاعلء 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادا» فلو 
کان كون المراد مرادا حاصاً بإرادته لزم الدور»ء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء والمراد هو الذي جعل اللإرادة مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هى بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع E a ES‏ 
وحينئذ فيفعل أفعالاً » فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والاإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل › فإن المراد 
)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 


۱۹۷ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصد. فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداءًء بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجود» ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم آحد الضد وثبوت الضد 
الأخر» كما يقصد عدم المانع . أما أن يكون العدم مقصودا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الآول» فهذا محال . 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
ا ا ی ای ل ا و ا 
لقصد أمر وجودي» وإلا فالعدم المحض إذا قصد إيجاده لا لقصد أمر 
موجود» لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود» وهذا ممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القائلون بأن المعدوم شيء» وأهل 
الإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلمء فالقصد يتوجه إلى المعلوم» 
لكن يقال : العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لم 
كان مقصودا دون غيره» وليس في العدم المحض تميز»ء بل لا بد أن 
يكون المقصود آمرًا وجوديًا» ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هى غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
ال ار عو آل و ف الان اعرد 0 اال ران د 
لعل 


۹۸ 


وهذا أصل عظيم» يسر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه 
وهو نافع في أصلين عظيمين : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته. 

والثانى: آنه هو المحبوب لذاته» فإليه تصير الأمورء وإليه 
E e a e‏ 
OT‏ 


۱۹۹ 


معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 
عبادته تتضمن كمال محبته بکمال الذل له 


بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه› من أربعة وجوه ) 


لا صلاح للخلق إلا بن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
المرجح 
بيان غاط طريقة الاستدلال عند المتحكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقط» وكمال الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
الاستدلال بالحر كات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المغيودذ 
() فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحا. . ٠.‏ 
وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شر وط الخلوة عند الصوفية 
المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي اة بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو آصل كل علم وهدى 

۳١ 


0 
۲۳٣٢ 


۳٢ ا‎ 


-الرد على من أنكر حقيقة لله ۳۷ 
ھ ب ۳۸ 
الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذّة العلم فقط ۳۸ 
- مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك ٤١‏ 
- معرفة الله فطرية ضرورية 
-الحبً يتبع الشعور ۱٤1‏ 
-معنی قوله تعالی : # ورین ھدوا فال دیرم سيا ۲ 
-الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه ۳ 
- وجه تسمية آهل البدع أهل الأهواء ٦‏ 
-الإنسان له فعل باختیاره وإرادته ۷ 
-الفعل الاختياري له مبدأً ومنتهى ۷ 
-الدين والشرع ضروري لبني آدم 0۰ 
-اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 01 
- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 

لا تطابی معتقداتها 0۲ 


كون الرب خالقا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له» NAR E‏ 
من المنفعة والصلاح 0٤‏ 
- بيان غلط الصوفية والمتكلمين في هذا الباب oo‏ 


۲ 


الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
فاد جال من اتد إلا 
بدون الرب يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم› ولا يوجد لمعدوم 
- من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
ري الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والرد عليهم 
-معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وتذمٌ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
-آنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
جميع الحركات صادرة عن إرادة 
بيان تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية # لو كان فيم اة إل 
ا 
الفا الزاحد ولتد الراحد لإيكرن لمقضردين مالين 
وهذا هو اللإشراك بالل 
-يمتنع أن يکون الشيء جزء علته آو شرط علته 
-امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين ‏ 
الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 

حقيقة الحب والعشق 

محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


ET 


۷٤ 


۱۷٦ 
۷۹ 
۱A۲ 
۱A۲ 
A۲ 
۱۹۱ 


-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
-الارادة بالنسة إلى المراد کالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

غلط من قال : إن المعدوم شيء 

)١(‏ قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

صفة العلم 

- صمفة الإارادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 

- معنى إرادة الله لإعدام الشىء. واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
ومتباينة من وجه 

التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
- معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 
الشرعية 

- الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

التقسيم الثاني للعلة: إلى علة فاعلة وعلة غائية 

العلل في اصطلاح الفقهاء قد يراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
٤‏ 


